
 بغــداد – خـــرج حمزة فـــي الأول من 
أكتوبـــر إلـــى شـــوارع بغـــداد للمطالبة 
بحياة كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره 
وكسر في عموده الفقري، وساق مشلولة.
ويقول الشـــاب البالغ مـــن العمر 16 
عاماً بصوت بالكاد يمكن ســـماعه ”هذه 
تضحية من أجل العراق. ولو أســـتطيع 
أن أمشـــي، أعود الآن إلـــى التظاهرات“، 
تحركاتهـــم  المحتجـــون  واصـــل  فيمـــا 
وســـخروا من مبادرة سياسية مدتها 45 

يوما للاستجابة للمطالب.
ويســـخر المتظاهرون مـــن مهلة الـ45 
يومـــا، ويشـــككون في إمكانيـــة أن تقوم 
حكومـــة خلالها بما لم تتمكن من إنجازه 

في 16عاما.
وأســـفرت عملية قمـــع الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومـــة التـــي انطلقت في 
بغـــداد ومدن جنوبية عـــدة في الأول من 
أكتوبر عـــن إصابة ثلاثة آلاف شـــخص 
علـــى الأقـــل بإعاقـــات دائمـــة، بحســـب 
إحصـــاءات منظمة ”تجمـــع المعوقين في 

العراق“ غير الحكومية.
ويضيـــف ذلـــك عبئا علـــى كاهل بلد 
تشـــير الأمم المتحدة إلى أنـــه بين الدول 
التي فيها أكبر معدلات الإعاقة في العالم.

وتعتبر موجة الاحتجاجات الجارية 
في العـــراق والتي دخلت الأربعاء يومها 
الســـابع والعشـــرين ضد فســـاد الطبقة 
السياســـية، الأكبـــر والأكثـــر دموية في 
البلاد منذ عقود، وتســـتخدم فيها قنابل 
الغاز المســـيل للدموع والرصاص الحي 

والمطاطي والقنابل الصوتية.

ووجهت منظمـــات حقوقية انتقادات 
للقوات الأمنيـــة العراقية لإطلاقها قنابل 
الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ما 
أدى إلى وفيات وإصابـــات ”مروعة“، إذ 
تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.

في الرابع مـــن نوفمبر، أصيب نحو 
20 متظاهـــراً بينهم حمـــزة، بالرصاص 
الحـــي في بغـــداد. اخترقـــت الرصاصة 
معدة حمزة، وخرجت مـــن ظهره مخلفة 
فجـــوة كبيرة، فيما أصابـــت رصاصتان 

أخريان ساقيه.
ويقول والده أبوليث إن حمزة وصل 
إلـــى مستشـــفى قريـــب وكان دمه ســـال 

بغزارة وقلبه يكاد يتوقف.
ويـــروي الوالـــد الـــذي وصـــل إلـــى 
المستشـــفى بعدمـــا اتصلت بـــه القوات 
الأمنيـــة مـــن هاتـــف حمـــزة، أن الأطباء 
اســـتخدموا جهاز الصدمات الكهربائية 
وأربع وحـــدات دم وأدخلـــوا حمزة إلى 
غرفـــة العمليـــات. ويقـــول ”كان ميتـــاً، 

الأطباء أعادوه إلى الحياة“.
وكشفت الأشـــعة المقطعية والتقارير 
الطبيـــة التي أظهرتهـــا عائلة حمزة، عن 
كسور متعددة في أسفل العمود الفقري، 
مـــا أدى إلـــى حدوث شـــلل في الســـاق 

اليمنى.
ويشـــير الوالد إلى أن حمزة عاد الآن 
إلى المنزل حيث يعيش على جرعات ثابتة 
من المخدر ومســـكنات الألم، و“في بعض 
الأحيان يصرخ مـــن الألم ليلاً“. وللعراق 

تاريـــخ طويل من النزاعـــات الدامية، من 
حـــرب مع إيران بين عامـــي 1980 و1988، 
مروراً بالغزو الأميركـــي للبلاد في 2003 
لإطاحـــة نظام صـــدام حســـين، ومعارك 
طائفية، وصولاً إلـــى المعارك ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وبـــين  ضحايـــاه،  نـــزاع  لـــكل  كان 
وهم  الضحايا فـــي كل مـــرة ”الجرحى“ 

الآلاف من الذين أصيبوا بإعاقة دائمة.
وبحسب تعداد لـ“تجمع المعوقين في 
العـــراق“، يبلغ عدد المعوقـــين في البلاد 
أكثـــر من ثلاثة ملايين شـــخص، وهو ما 
يتقارب مـــع إحصاءات أخـــرى لمنظمات 
دولية وحقوقية. وتشير وزارة التخطيط 
العراقيـــة إلـــى وجود أكثر مـــن مليوني 

معوق في 13 محافظة من أصل 18.
موفـــق  التجمـــع  رئيـــس  ويقـــول 
الخفاجـــي ”هناك تزايد مســـتمر لحالات 
العـــوق، نخـــرج مـــن أزمـــة وندخل في 

أخرى“.
وفي ظـــل غيـــاب الأرقام الرســـمية، 
يشـــير الخفاجـــي إلـــى أن فريقه يضطر 
إلـــى الاتصال بالمستشـــفيات والتواصل 
مع العائلات في بغداد والمدن الجنوبية، 
لتحديد عدد الأشـــخاص الذين تعرضوا 
لتشـــوهات أو عمليـــات بتر في الشـــهر 
الماضـــي. ويعتبـــر أن رقـــم ثلاثـــة آلاف 
شـــخص، ليس إلا إحصاء تقديرياً، إذ إن 

الرقم قد يكون أعلى بكثير.
وعلـــى الرغم من أن العراق طرف في 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة، فإن المعوقـــين يعانون من 
ضعـــف الخدمات الصحيـــة، ونقص في 

فرص العمل، وتهميش اجتماعي.
لذلك، نظموا مسيراتهم الخاصة في 
بغداد كجزء من حركة الاحتجاج الكبرى، 
مطالبين بتحسين الرعاية الحكومية لهم.

ويقول الخفاجي ”البنى التحتية في 
العراق غير ميســـرة أصلاً للأشـــخاص 
غير المعوقـــين. نحتاج أكثر من حبر على 

ورق“.
وقتل أكثر من 330 شـــخصاً، وأصيب 
15 ألفـــاً علـــى الأقـــل بجروح، منـــذ بدء 
الاحتجاجـــات فـــي الأول مـــن أكتوبـــر، 
مـــع إحجـــام كثيرين عـــن الذهـــاب إلى 

المستشفيات خوفاً من الاعتقالات.
بعـــض  التهـــاب  إلـــى  ذلـــك  وأدى 
الإصابـــات، ما أرغم فـــي بعض الحالات 
الممرضين والأطبـــاء على بتر أعضاء من 
الجســـم، بحســـب ما تقول فـــرح، وهي 
طالبة طب تبلغ من العمر 19 عاماً وتعمل 
بشكل تطوعي في ساحة التحرير، المركز 

الرئيسي للتظاهرات في وسط بغداد.
ويتذكـــر علي عمشـــة، وهـــو يجلس 
فـــي عيـــادة علاجية ميدانية في ســـاحة 
التحريـــر وتغطي خده الأيمـــن ضمادة، 
ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر، مشيرا 
إلى أنه في تلك الليلة، سمع طلقات نارية 
على جســـر في بغداد، وشاهد المئات من 

المحتجين يفرون مذعورين.
ويقـــول عمشـــة (30 عامـــاً)، وهو أب 
لأربعـــة أطفال وعاطل عن العمل، إنه بعد 
ذلك، شعر بدوار ووقع أرضا بعد انفجار 
قنبلة صوتية إلى جانبه. واستعاد وعيه 
في مستشـــفى قريب بعد ســـاعة واحدة، 
لكنه لم يستطع سوى فتح عينه اليسرى، 

بعدما فقد الأخرى بشظية.
ردع  يحاولـــون  ”إنهـــم  ويقـــول 
يـــزدادون  النـــاس  ولكـــن  المتظاهريـــن، 
حماسةً. الشعب العراقي تحمّل كل شيء. 

نحن ولدنا لنموت“.
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شخص أصيبوا بإعاقة دائمة منذ 

بدء الاحتجاجات في الأول من 

أكتوبر الماضي

ض 
ّ
العاهل السعودي: إيران تقو

كل فرص السلام والأمن في المنطقة

الريــاض – دعا العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إيران الأربعاء إلى 
التخلي عن ”الفكر التوسعي والتخريبي“ 
الذي ”ألحـــق الضرر بشـــعبها“، في وقت 
يتظاهر إيرانيون مطالبين بإسقاط النظام 

على إثر الترفيع في سعر البنزين.
وأوضح الملك ســـلمان في خطاب أمام 
مجلس الشـــورى ”نأمـــل أن يختار النظام 
الإيرانـــي جانب الحكمـــة، وأن يدرك أنه لا 
ســـبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض 
التوســـعي  فكـــره  بتـــرك  إلا  لممارســـاته 
والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل 

غيره من الشعوب“.
وقال ”لقد عانت المملكة من سياســـات 
وممارســـات النظـــام الإيرانـــي ووكلائـــه 
التي وصلت مؤخـــرا إلى ذروة جديدة من 
الأعمال الممنهجـــة والمتعمدة لتقويض كل 
فرص السلام والأمن في المنطقة“. وتحظى 
إيـــران بنفـــوذ كبير فـــي لبنـــان والعراق 
وسوريا واليمن عبر ميليشيات مؤيّدة لها.
واندلعـــت مؤخرا في لبنـــان والعراق 
السياســـية  بالطبقـــة  منـــددة  تظاهـــرات 
الحاكمة. كمـــا اندلعت تظاهرات في إيران 
الجمعـــة الماضي بعد ســـاعات من الإعلان 
عن الترفيع في ســـعر الوقود، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة حادّة تعانـــي منها البلاد التي 
ترزح تحت وطأة عقوبـــات أميركية كبيرة 
على خلفية برنامجها النووي والباليستي.

وبـــدأت التظاهـــرات بقطـــع طرقـــات 
رئيسية في طهران وخارجها، لكنها امتدت 
ســـريعاً إلـــى 40 مدينـــة ومنطقـــة أخرى، 
وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت 
مراكز للشرطة وتعرضت متاجر للتخريب.

وتأتـــي هذه الأحداث في وقت يشـــهد 
الخليج منذ مايو الماضي سلسلة هجمات 
ضد ناقلات نفط، بينما تعرّضت منشـــآت 
شـــركة أرامكـــو النفطيـــة إلـــى ضربـــات 
فـــي  المســـيّرة  والطائـــرات  بالصواريـــخ 
14 ســـبتمبر، تبنتهـــا ميليشـــيا الحوثي 
المدعومة إيرانيّـــا. ودخل الصراع الثنائي 
خلال الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة، إذ بدا 
البلدان على وشـــك الانخراط في مواجهة 
عســـكرية مباشـــرة، على خلفية الهجمات 

ضد ناقلات النفط ومنشآت أرامكو.
وقال الملك السعودي في خطابه ”على 
النظـــام الإيراني أن يدرك أنّه أمام خيارات 

جدية، وأن لكل خيار تبعات ســـيتحمل هو 
نتائجها، والمملكة لا تنشد الحرب لأن يدها 
التي كانت دوما ممتدة للســـلام أسمى من 
أن تلحق الضـــرر بأحد، إلا أنها على أهبة 
الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد 
أي عدوان“. وتابع ”النظام الإيراني أضاف 
إلى رصيـــده الإجرامي الاعتداء التخريبي 
علـــى أرامكو، واســـتهداف ســـفن شـــحن 
وناقلات نفـــط، والتزمنا كعادتنا بالحكمة 

في التصدي لهذه الأعمال الجبانة“.
واســـتدرك ”المملكـــة تعرضـــت لــــ286 
هجوما صاروخياً باليستيا و289 بواسطة 
طائـــرات مســـيرة ولـــم يؤثـــر ذلـــك على 
مســـيرتها التنمويـــة ولا حيـــاة المواطنين 
والمقيمـــين فيها بفضل مـــن الله ثم بفضل 

منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية“.
عامـــا  اكتتابـــا  المملكـــة  وطرحـــت 
لشـــركة ارامكو النفطية العملاقة تســـعى 
الحكومة الســـعودية مـــن خلاله إلى جذب 

الاستثمارات وخلق الآلاف من الوظائف.
وقال الملـــك في أول تصريـــح له حول 
الاكتتـــاب إنّ ”إعلان طرح جزء من أســـهم 
أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة 
وخارجهـــا للمســـاهمة فـــي هذه الشـــركة 

الرائدة على مســـتوى العالم“. وأضاف أنّ 
هذا الأمر ”سيؤدي إلى جلب الاستثمارات 
وخلق الآلاف من الوظائف، ويعزّز من حجم 
السوق المالية السعودية“، كما أنّ ”عائدات 
ســـتذهب إلى  البيع الناتجـــة عن الطرح“ 
”صندوق الاســـتثمارات العامة لاستهداف 

قطاعات استثمارية واعدة“.
وأعلنـــت المجموعـــة النفطية العملاقة 
أنّها ســـتبيع 1.5 بالمئة من أســـهمها بناء 
على نطاق ســـعري للســـهم الواحد بين 8 
و8.5 دولار، مـــا يعنـــي أنّ قيمـــة الاكتتاب 
ســـتتراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار 

دولار.

وبـــدأت الأحد الماضي فتـــرة الاكتتاب 
التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء 
الأســـهم، على أن تســـتمر حتى الرابع من 
ديســـمبر للمكتتبـــين مـــن فئة الشـــركات 
والمؤسســـات، بينما تنتهي فتـــرة اكتتاب 

الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.
وســـتحدّد الشـــركة التـــي تضخ نحو 
10 بالمئـــة مـــن النفـــط العالمـــي يوميا، في 
الخامـــس مـــن ديســـمبر الســـعر النهائي 
للســـهم الواحـــد، علـــى أن يبـــدأ التداول 
الفعلي في الســـوق المالية المحلية بعد ذلك 
بأيـــام. وكان من المتوقـــع أن تبيع أرامكو 

5 بالمئـــة من أســـهمها في الســـوق المالية 
المحليـــة وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها 
أعلنـــت مؤخّـــرا أن خطـــط الطـــرح خارج 

السعودية مؤجّلة.
والاكتتـــاب العـــام لأرامكـــو هو حجر 
الزاوية في برنامـــج الإصلاح الاقتصادي 
لولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان المســـمّى ”رؤية 2030“. ويســـعى 
عشـــرات  اســـتقطاب  إلـــى  المســـؤولون 
المليـــارات من الدولارات لتمويل مشـــاريع 

ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.
وتأجّل الطرح عدة مرات بفعل إصرار 
الأمير محمد بن سلمان على تقييم الشركة 

بتريليوني دولار.
ورأى الملك ســـلمان أن اكتتاب أرامكو 
”سيعزّز من الشـــفافية ومنظومة الحوكمة 

في الشـــركة بمـــا يتماشـــى مـــع المعايير 
الدولية“.

وفـــي الأول من أبريـــل الماضي، فتحت 
أرامكو دفاتر حســـاباتها للمرة الأولى منذ 
تأميمهـــا قبل 40 عامـــا، لوكالتي ”فيتش“ 
الدوليتين للتصنيف الائتماني،  و“موديز“ 
في إطار اســـتعداداتها لجمـــع الأموال من 

المستثمرين.
وبعد أســـبوع من ذلك، رفّعت الشـــركة 
ســـعر قيمة ســـنداتها من 10 إلى 12 مليار 
دولار بفصـــل ازديـــاد الطلـــب علـــى هذه 

السندات.
وحقّقـــت الشـــركة العملاقـــة أرباحـــا 
صافيـــة بلغـــت 111 مليـــار دولار العـــام 
الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شـــركات 
نفطية عالميـــة، وبلغت العائدات 356 مليار 

دولار.

السعودية مستعدة للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان

رسائل حازمة 

حمّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في مجلس 
الشورى، إيران مسؤولية تقويض كل فرص الأمن والسلام في المنطقة من 
خلال أجنداتها التخريبية وعربدتها في المنطقة عن طريق ميليشــــــياتها في 
اليمن والعراق ولبنان وســــــوريا. وتأتي تصريحات العاهل الســــــعودي في 
وقت يشهد فيه الخليج منذ مايو الماضي سلسلة هجمات ضد ناقلات نفط 
وتعرّض منشآت شركة أرامكو النفطية إلى ضربات بالصواريخ والطائرات 

المسيّرة في 14 سبتمبر، تبنتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيّا.

ة القمع 
ّ

شد

في العراق تزيد 

من حماسة الحراك

السعودية تعرضت لـ 286   

هجوما صاروخيا باليستيا 

و289 بواسطة طائرات 

رة
ّ
مسي

اضرب فلسنا نخشى السوط والوجع، اضرب لأنك تبدو خائفا جزعا

 الرياض - أعربت الســــعودية الأربعاء 
عن رفضها لموقــــف الولايات المتحدة من 
المســــتوطنات الإســــرائيلية، معتبرة أن 
بناء هذه المستوطنات عقبة أمام تحقيق 

السلام مع الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أعلــــن الاثنين أن بــــلاده لم تعد 
تعتبر المســــتوطنات الإســــرائيلية ”غير 
متســــقة مع القانــــون الدولي“ في تحوّل 

في السياسة الخارجية الأميركية.
تعتمد،  الأميركية  السياســــة  وكانت 
نظريــــا علــــى الأقــــل، علــــى رأي قانوني 
صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 
يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي 
الفلســــطينية يتعــــارض مــــع القانــــون 
الدولــــي، يعتبــــر ميثاق جنيــــف الرابع 

حول قوانين الحرب إقامة المســــتوطنات 
مناقضا لكل المبادئ الدولية.

وعبّــــر مصدر مســــؤول فــــي وزارة 
الخارجية الســــعودية بحســــب ما نقلت 
عنــــه وكالة الأنباء الرســــمية، عن رفض 
المملكــــة التــــام لتصريحــــات الحكومــــة 
الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية 

في الضفة الغربية“.
واعتبــــر أنّ ”قيــــام إســــرائيل ببناء 
لقــــرارات  مخالفــــا  يعــــدّ  المســــتوطنات 
الدولي،  والقانــــون  الدوليــــة  الشــــرعية 
ويقــــف عقبــــة أمــــام تحقيــــق الســــلام 
والاســــتقرار في منطقة الشــــرق الأوسط 

وحل الدولتين“.
ويضــــع هــــذا التصريــــح الولايــــات 
المتحــــدة في موقف متناقض مع القســــم 

الأكبــــر مــــن الــــدول وكذلك مع قــــرارات 
مجلس الأمن الدولي. وعادة ما تستخدم 
الولايات المتحدة حق النقض لمنع صدور 
قرارات عن مجلس الأمن ضد إســــرائيل، 
لكــــن الرئيــــس الأميركي الســــابق باراك 
أوبامــــا أثــــار في الأســــابيع الأخيرة من 
ولايته غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالسماح بصدور قرار 
مجلــــس الأمــــن الرقم 2334 الــــذي يعتبر 
”انتهــــاكا  الإســــرائيلية  المســــتوطنات 

صارخا“ للقانون الدولي.
وقــــال بومبيو إن الولايــــات المتحدة 
ترفــــض المقاربــــة التي اعتمدتهــــا إدارة 
أوبامــــا، نافيــــا فــــي المقابــــل أن تكــــون 
الخطوة بمثابــــة إعطاء الضوء الأخضر 

لإسرائيل لبناء مزيد من المستوطنات.

الرياض ترفض موقف واشنطن من الإستيطان
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